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نجيب محفوظ 

رائد الرواية العربية   

ــن  ــة، م ــة الحديث ــة العربي ــد الرواي ــوظ رائ ــب محف نجي
ــاش في  ــام 1911، ع ــرة ع ــة بالقاه لي ــي الجمَّ ــد ح موالي
أحيائهــا و عــرَّ عن همــوم النــاس باعتبــار أنَّ الأدب لصيق 
بالواقــع. نــر أولى رواياتــه »عبــث الأقــدار« عــام 1939 
ثــم »كفــاح طيبــة« و »رادوبيــس« و تُعتــرَ هــذه الروايــات 
الثلاثــة ثلاثيــة تاريخيــة في مــر الفرعونيــة لإبــراز أمجادهــا 

القديمــة و توصيــل تلــك الفكــرة للمســتعمر.

ــة في الأدب  ــهر ثلاثي ــة أش ــك إلى كتاب ــد ذل ــه بع و اتج
ــة:  ــارة مصري ــم ح ــا اس ــدة منه ــت كل واح ــربي و حمل الع
ة« و  »بــن القصريــن« و »قــر الشــوق« و »السُــكّريَّ
اتّسَــمَتْ هــذه الروايــات بالأحــوال الاجتماعيــة بــا تحملــه 
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في طيَّاتهــا مــن التعبــر عــن أحــوال الشــعب، و هــي 
ــب  ــات الكات ــن س ــي م ــة، و ه ــة اجتماعي ــات واقعي رواي
ــات  ــم تلتهــا رواي ــه طــوال مشــواره الأدبي، ث ــي لازمت الت
»القاهــرة الجديــدة« و »خــان الخليــي« و »زقــاق المــدق«.

ــية في  ــة النفس ــة الواقعي ــك إلى مرحل ــد ذل ــه بع ــم اتج ث
ــن  ــر ع ــاد إلى التعب ــث أن ع ــا لب ــراب« و م ــة »ال رواي

ــة«. ــة و نهاي ــة »بداي ــعب في رواي ــوال الش أح

ــوظ و  ــب محف ــكت نجي ــو 1952س ــورة يولي ــد ث و بع
َ مجــرى كتاباتــه،  دخــل في حالــة صمــت و مــا لبــث أن غــرَّ
ــه، و  ــد ل ــم الوحي ــي الُملهِ ــة ه ــة الناصري ــتْ الحقب فأصبح
كتــب أشــهر رواياتــه فيهــا، و عــرَّ عــن مواقفــه مــن الثورة 
و قضائهــا عــى أحلامــه و أحــام الطبقــة المتوســطة التــي 
ــك، أي  ــد ذل ــة بع ــة الرمزي ــه الى الرواي ــا. فاتج ــي اليه ينتم
ــام  ــا« ع ــة »أولاد حارتن ــب رواي ــة، فكت ــة الرمزي الواقعي
ــا لا تُعبِّ  1959 التــي تختلــف عــاَّ ســبقها مــن كتاباتــه لأنَّ
عــن مشــكلة ذات صلــة بالمجتمــع فقــط بــل هــي كــا قــال 
الكاتــب: »أقــرب إلى النظــرة الكونيــة الإنســانية العامــة«. 
ــا في انحــراف الثــورة  الكاتــب لم ينغمــس في السياســة وإنَّ
عــن مســارها و فشــلها في تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة مََّــا 

ــا بديــا لواقــع مُتســلط. جعلــه يبــدع عالًم



أدباء نوبل ...حقائق و أسرار

15

ــن  ــام 1988 ع ــأدب ع ــل ل ــزة نوب ج بجائ ــوِّ ــد تُ و ق
مُمَــل أعمالــه التــي تتميَّــز بأســلوب بســيط  يُعــرِّ فيــه عــن 

همــوم النــاس.

وروايــة »أولاد حارتنــا« صــادرة عــن دار الأدب في 
بــروت عــام 1962 مــن أهــم مــا كتــب نجيــب محفــوظ، 
هَــت بهــا لجنــة نوبــل وقــد أثــارت جدلا كبــرًا و  و التــي نوَّ
هَــتْ بعــض التيــارات الســلفية  مُنعَِــتْ في مــر، و قــد وجَّ
ــر و  ــة التكف ــت إلى درج ــات وصل ــببها اتهام ــب بس للكات

محاولــة اغتيالــه أمــام منزلــه بحــي العجــوزة.

ــرة في  ــاء القاه ــد أحي ــة في أح ــداث الرواي ــدور أح ت
ــاؤه و كان الأب  ــاوي و أبن ــه الجب ــش في ــر يعي ــت كب بي
يميــل إلى أحــد أبنائــه و هــو أدهــم مــن زوجتــه الســمراء 
د عــى الأب  مَِّــا أغضــب ابنــه إدريــس الــذي يثــور و يتمــرَّ
الــذي يقــوم بطــرده و زوجتــه مــن البيــت فيشــتغل خــارج 
أســوار البيــت تحــت إدارة أخيــه أدهــم الــذي أقنعــه 
ــح  ــق فت ــن طري ــراث ع ــاب الم ــول إلى كت ــرورة الوص ب
ــة  ــون الخزن ــم يفتح ــاءه و ه ــاوي أبن ــط الجب ــة. ضب الخزن
ــدان  ــم ول ــف أده ــم، و خل ــرد أده ــور بط ــى الف ــام ع فق
همــا همــام و قــدري واحــد منهــم يقتــل الآخــر و مــا تبقــى 
منهــم ينجــب ثــاث عائــات يخــرج منهــم أربعــة أبطــال.
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ــة  ــب إلى الرمزي ــر الكات ــة يش ــذه الرواي ــال ه ــن خ م
ــدَّ  ــم، و لا بُ ــار العل ــة و انتص ــات الثلاث ــم الديان وهــي فه
ــس  ــان، عك ــم و الأدي ــن العل ــوازن ب ــاك ت ــون هن أن يك
ــروج  ــي خ ــا« ه ــة »أولاد حارتن ــض أنَّ رواي ــاد البع اعتق
ــة. لأنَّ شــخصية الجبــاوي كانــت  مــن الكاتــب عــن الملِّ
في تأويلهــم ترمــز إلى الله و البيــت الكبــر يرمــز للعــرش و 
ــا آدم  وا أدهــم و زوجتــه عــى أنَّ ُ الحــارة للكــون بينــا فــرَّ
ــي  ــز للنب ــل يرم ــس، و جب ــز لإبلي ــس يرم ــواء وإدري و ح
ــز  ــم يرم ــى، و قاس ــي عيس ــز للنب ــي يرم ــى، و رفاع موس
ــز  ــادق يرم ــلم، و ص ــه وس ــى الله علي ــد ص ــي محم للنب
ــن  ــب ع ــم و ترتّ ــز للعل ــة رم ــق، و عرف ــر الصدي لأبي بك
ذلــك أن تعــرض لمحاولــة اغتيــال مــن الجماعــات الســلفية 

ــام 1995. ــة ع ف الُمتطرِّ

روايــة  لأنَّ  ســطحية  التفســرات  تلــك  كل  لكــن 
ــة  ــة اجتماعي ــى خلفي ــوي ع ــت تحت ــا و إن كان أولاد حارتن
مُســتوحاة مــن قصــص الأنبيــاء إنَّــا الكاتــب أراد أن يُبــنِّ 
ــورة  ــد للث ــا نق ــة فيه ــي رواي ــم و ه ــى نهجه ــر ع أن نس
ــاس  ــاق الن ــث في أع ــوفي و بح ــفي ص ــه فلس ــا توجُّ فيه
ــه  ــدَتْ لدي ــل وُلِ ــس المنه ــن نف ــة. وم ــذات الإلهيَّ ــن ال ع
ــق«،  ــكلاب«، »الطري ــص وال ــفية: »الل ــات الفلس الرواي
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ــد  ــه نق ــذا كل ــش«، وه ــف« و »الحرافي ن و الخري ــاَّ »السِ
ــام. ــاوزات النظ ــخرية لتج ــة الس لاذغ لدرج

تُــوفي نجيــب محفــوظ في التاســع و العشريــن مــن 
ــة  ــر قرح ــا إث ــز 95 عام ــر ناه ــن عم ــطس 2006 ع أغس
نازفــة بعــد عشريــن يومــاً مــن دخولــه لمستشــفى الشرطــة 
ــة  ــة في الرئ ــكلات صحي ــه بمش ــزة لإصابت ــة الجي في محافظ

ــن. والكليت
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نجيب محفوظ


